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ضينيالوالمئهومولإسلاسيا5المنئهوبنالاتصاقي!لض

مةمقلى

يعته!،مختلفةمعالبوحتىوجلوكلماتأصواتمنيحملهبماالكلامفنيعتبر

أساليبمنالمتطورةالتقنييةهذهالىبحاجةالبدائيالإنسانيكنلماذ،حديثافئاذلك

ماعليهمليعرضجماعتهأمامتمثيليةبحركاتالقياميكفيهكانبل،المعقدةالاتصال

نفسهالوقتوفي.مفترشاحيوائايكونماغالئاالذيخصمهعلىانتصرأوكيفيريده

انتشارلكن.جماعتهوبينبينهالاتصاللتأمينكثيىةصوتيةحركاتإلىبحاجةيكنلم

وكفاءةبسرعةبجماعتهالاتصالإلىوحاجتهشاسعةمسماحاتوفيالأرضعلىالإنسان

استخدمأنفكانالاتصاللعمليةمتطورةأخرىأساليبعنيبحثأنعليهفرضت

ألوانمنلونوهذا.إشاراتهلإرسالالدخاناستخدمكماالأصواتلإصدارالأبواق

فنأخذوهكذا.والجملوالكلماتللحروفالمستمرتطويرهجانبالى،الاتصال

تلكلازديادتبغااللغويةحصيلتهازدادتوقدالإنسانحاجاتبتطوريتطورالاتصال

الإنسانخلفولقد.اخرىجهةمنالخبراتمنالمزيدولاكتسابهجهةمنالحاجات

والمعأبدالكهوفعلىالرسومذلكمقدمةفي،بالاهتماموجديرةجليلةأعمالأالقديم

الأولىالمرحلةفيلاحظناذلك؟مناليهنخلصأن،!كنماذا.الصخريةوالجدران

كانوأنه،وغيرهاالمفزسةالحيواناتضدنفسهعنوالدفاعالبقاءهمهكانالإنسانأن

المرحلةفيأما.لهحدثوما،بخاطرهيدورعماللتعبيرجاعتهأمامالتمثيليسشخدم

التيفالأصواتالاتصالعمليةلتحقيقتطوزاأكثرأدواتيستخدمفكانالثانية

الدخانوكذلك.جماعتهإلىتصلبعيدةلمسافاتتذهبالطويلةالأبواقتصدرها

أجيالبينبربطهاالثالثةالمرحلةاتسمتوقد،فكرىوتطوراجتماعينمومرحلةوهذه

.تنفيذهزمانأووقتبانتهاءينتهيلاالرسمأنذلك.وتاريختاريخبين،وأجيال

مختلفةأدواتأولجماعتهمجلسأومصارعةعمليةبرسميقوموهوالرسامأننجدكذلك

.اليومنعرفهاالتيالاتصالفنونمنمتقدمةدرجةيحققإنما

منالعديدراقبحيثالقديمالإنسانلدىمهمادوزاإلملاحظةلعبتكذلك

ونزولوالنهارالليلوتعاقبوالنجوموالقمرالشمسمثلالطبيعيةالظواهر

منالعديديستخلصأنواستطاع،ومسبباتبأسبابربطهاثم.الخ.الأمطار.
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احتل!5الاتصالىاكأاحدفأخئنيا!اا!اطرحا32

ومتىيزرعمتي،عرفعندماالزراعةلفنرنتطويرهمثلأذلكمن.والخبراتالدروس

فيةاستخدمهاللنجوممراقبتهمناسثفادكذلك.الخ.الأمطار.تسقطومتىيحصد،

كثرفياكريماالقرآنفيذلكذكروردوقد.والمواعيدالمواقعوتحديدالاتجاهاتتحديد

آئتزكا،قنمئئمئتكغآثحوترلهتاوأؤصؤآلؤىجحل!:تعلىاللهيقول.مرضعمن

.75،اواقعةاأابمؤقيآتبورأق!مصفلأ!:تعالىويقول،79الأنعامأأتخيرؤآ
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rrالوظبنيالمفهوموالإسلاميمالمئهوب!-ا-الاتصانجةنظ

يمكنلااجتماعيةظاهرةالاتصالأنفسنجدالتاريخصفحاتقلبناماوإذا

هوالبناءوالمتناسقالعطاءالمتجددالمجثمعانبل.غيابهحالةفيسليمةحياةتصور

ربطإن.ومدروشاسليمااستخدائاوفنونهالاتصالعلميستخدمالذيالمجتمعذلك

،الاتصالعلموظائفأهممنواحدهوبالمستقبلالحاضرربطثمبالحاضرالماضي

الأواثلحققهماإلىمنهجانبفييعودومدنيةوازدهارتقدممنحققناهفيمافالفضل

وهكذا.كثيرونوغيرهموويفروشانونوأفلاطونخلدونوابنسيناءابنأمثالمن

.الميدانهذافيتقذممنحققناهماالقادمةالأجيالإلىننقلأنمسئوليتناتظل

لمعرفةليسدقيقةعلميةدراسةالاتصالدراسةمنلنالابدذلكولبلوغ

وبصفتنا.كذلكناضجومجتمعأفضلتعليملتحقيقولكنفقطالاجتماعيةخصائصه

وجهةوالموضوعيةالدقةمنوبقدرنحددوهوأنآخرمهمدورأمامنايبرز،مسلمامجتمغا

وفنونه.الاتصالعلمفيالاسلامنظر

والاتصالالإسلام

وللوهلةيدركالاتصالبعلمالمتعلقةوالدراساتوالبحوثللمؤلفاتالمتتبعإن

وهذا.والدراسةوالبحثبالكتابةالعلمهذاعلىومفكريهالغربعلماءسيطرةالأولى

ماهر،مستقبلإلىونتطلعوحاضرماضلهاوكأمةكمسلمينموقفناعننتساءليجعلنا

بمدىويتعلقالصددهذافيإثارتهمنلابدآخروسؤال.الحديثالعلمهذامنموقفنا

نأدولةكلتستطيعالذيالعلمهذاتقدمسبيلفي()الثالثالعالمشعوبمساهمة

الإسلامقدم)ماذاهوإلحاخاالأكثرالسؤاللكن.تطويرهسبيلفيالكثيرالشيءتفعل

كليعتقد.؟(العلمهذالتطولرومآثروأفضالإسهاماتمنالمميزةخصائصهلهكدين

بحاجةيفيدينوانهومكانزمانلكلصالحدينالإسلامأنجازمنحووعلىمسلم

.والسعادةالرفاهيةلهاويحققالإنسانيةيخدمبماالحديثالعلممعيتعارضولاالإنسان

وأنالحقيقةبهذهالمسلمينغيراقناعالىبحاجةأنناالا،القولبهذاقناعتنامنوبالرغم

عامبشكلاليرمفالعالم.مقنعةومنطقيةعلميةقواعدعلىبراهينمنمالدينانقدم

السمعيةالإذاعاتموجاتسماؤهتملأحاضزايعيشخاصبشكلالإسلاميوالعالم

)تليفزيون(،البصريةالسمعيةوبالبرامجنهار،ليلتتوففلاالتيببرامجها)الراديع
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الكتبمنوالآلافوالمجلاتالصحفمنالمئاتأيدينامتناولفيوأضحت

الأسواقوباتتوالأخبار.والمعارفالمعلوماتمنينقطعلاسيلأتحملالتيوالمجلدات

الفيديووأ-جهزةالفوتوكرافيالتصويروأدواتالسمعيةالأجهزةمنبتخمةمصابةالمحلية

التطورهذافيالمسلميننحنزأئنامافيضمنغيضإلاذلكوليسوالكمبيؤدر،

مأوتفصيلأ،جملةالوسائلهذهنرفضهل.؟وفنونهالاتصالعلمعلىالمزتكزالتقني

جانبفإلىومتشابكةكثيرةالأسئلة؟نتركوماذامنهانأخذماذاوتفصيلأ؟جملةنتقبلها

لناكانإذاlءحولآخرسؤالهناك.الوسائلهذهفيرأينانقولأنإلىالماسةالحاجة

يستحقماالأصفييبدولاقد.الدور؟هذاطبيعةوما،النهضةهذهفيمكانأودور

،كثيرأخنتلفالأمرحقيقةلكن!!نرفضهاأنوإما،معهاالعيشنقبلأنف!ماالتفكير،

ذلكعلىدلبلوخير.الكثيرونيعتقدهالذيالقدرإلىالبساطةمنليستفالإجابة
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35الوظجنيالمثمهوموالإسا،ميايخهومب!الاتصالكظهـية

والذي،الوسائلهذهإزاءالبعضعلىيسيطرالذيالقبولوعدمالرضاعدمشعورهو

علملتطويربذلهاالواجببالجهوديتعلقفيماهامشيادورناأصبحاننتيجتهمنكان

تترجمالتيالصورةمنجانبسوىيمثللاالقبولوعدمالرضاعدملكن.الاتصال

العلميةوالمؤسساتوالمساجدالمدارسفيالسمعيةفالأجهزة.الاتصالبوسائلعلاقتنا

لماكمؤسرتصلح،مكانكلفيالمنتشرةوالبصريةالسمعيةالأجهزةوكذلك،المختلفة

إلىبحاجةأنناإلىذلكمننخلص.الوسائلهذهنحولنظرتناالإيجاببالجانبيمثله

إسلاميمنظورمنينطلقالرأيهذاوأنالحديثةالاتصالوسائلإزاءواضحرأي

يدعلابمايدركوالمسلمينالإسلامضدالضاريةللحملاتوالمتتبع.الأساسثابت

يسعونفهم.مكانكلفيالإسلامأعداءمنبناالمحدقالخطرمبلغللشكمجالأ

والتطورالعلميحاربدينوأنهوالجمودللتخلفيدعودينبأنهالإسلاملإظهار

خصئا،مناخاوجدتفقدذلكومع،أساسعلىتقوملاالتهمهذه.والحضارة

ينحصرأنيمكنفإنهمأخذمنكانوإذا.مختلفةلأسبابالكثيريننفوصفيوتاصلت

غيرتهمقادتهمالذينالإسلامعلىالغيورينالمسلمينأولئكمنكبيرعددسلوكفي

إيجآبياتمنتحملهمابكلالحديثةالاتصاللتقنياتالجارفالزحفمنوخوفهمعليه

مصداقيتها.فيالتشكيكأووتفصيلأجملةالتقنياتهذهرفضإلىوسلبهات

بعيذاومقبولواقعيحكمبناءجاهدةوتحاولنظرتهافيمعتدلةفئةهناكأنعلى

أيضأ،الفئةهذهعلىيلاحظمالكن،الاتصالوسائللخصائصالسلبيالتراكمعن

كانالحالتينكلتاوفي.الوسائلهذهإزاءيساورهاالذيوالريبةالشكشعورهو

دوزاالإسلاميةللشخصيةيرواأنيريدونلاالذينأولئكهمالوحيدونالمستفيدون

وقبل.المعاصرةالإنسانيةالحضارةزماميملكونلأنهمالاتصالعالمفيبناءقياديا

هما:نقطتينعندالوقوفبنايجدر،للاتصالالروحيةالقيمإلىالانتقال

أولأ:

أربعةقبل،وسلمعليهاللهصلى،محمدنبيناعلىنزلالإسلامأنمنالرغمعلى

المطبوعةالاتصالوسائلمنغيرهماأوالتليفزيونأوالراديويعرفلمزمنوفيقرئاعشر

بالدنياالدينيربطومكانزمانلكلصالحاديئايظلأنهإلا،والمجلاتكالصحافة
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والتعليمالاتصالفيالحديثةالتقنياتإلىالمدحل36

أنيقبئاند!رفيانيعنىبهاونسليمنا-المنافشةثقبللاحفيفةهذه:بالروحالمالةرربط

رأتاللأسلاموأنمقبرلةثكونوأنلابداليوملديناالمعروفةالحديثةالاتصالوسالل

منها.آخرجانبفيعددرأىلهيكونأنيمنعلاأنهكمامنهاجابفياجمابئا

ثانئا:

قيمهمجتمعلكلانالاالاتصالثقنياثميدانفيافاللالتلورمنالرفمعل

الىثقرثرممينةفلسفةمجنمعولكل.عليهايحرسالقونقالبدهوعاداتهبهابؤبنالتى

ئشابكمنالاتصالوساثلبهتميزت،با،عأهدافهكسشاتصالاصالبباخنيار

خدمةلتطايعهاأصاليبمنمناسئابراهماالىيعمدانجمتمعكلعلف!نلذارثعدد،

وتقاليده.وجمادا.لهلقيمه

الحديثةالاتصالوسائلا!ابياتفيالتشكيكأوالرفضأنيبدروأضخاوهكنذا

فيهاثقتنايعززوما.تبقىأنلهااثهشاءمالتبفىوجدتقدمهيئزؤمالهليس

أمةعل،تجفاليستانهانريدهالذيالنحوعلىأسننلالهالإمكانيةالمحدودةغيروقدرتنا

وأنالعلمهذاتطورأنامةكلتستطبع،مشاعوعلممشاعةوسائلفهي،أمةثون

وبرامجهالرادبووانتشاراختراعانبيد.وظروفهاومبادثهاأهدافهاوفقتستذدمه

زمنيةفؤأ؟واشرطتهوالفيديو،ومسلسلاتهوالتليفزيونوأفلامهاوالسينما،المنرعة

هذأتؤكبانمنوالمجتمعاتالشعوبمنالكئيريمكنلممذهلةوبسرجمةقصيؤ

التكنولوجيةللاختراعاتالنموالسريععمليةفيبالتوازنأخلوبوما،السريعالتطرر

الغر!العالمتولىألىبالإضافةهذا.التدويجيالاجتما!النمووالتطورومن،الحديثة

منفكان،أخرىجهةمنوالموادوالبرامج،جهةمنوالمعداتالأجهزاختراعزمام

الإسلاميةوالمث!،القبمعنلبعدهاالبرامجهذ.وصدقأمانةفيوالشكالخوفينتبجنه

فينحن1)!وكيرها،والتعليميةالثقافيةبرامجناانتاجفرصةلناثتاحوحالماالمحاظة

رياحبدأتوقد،الاتصالوتقنياتوسائلتجاهنظرتناتتغيرفسرفاليهاالحاجةمسي!

التليفزيرن.برامجخلالهنالأفقفيئلرحالتغيير
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73الوظيتيوالمنمهه!ءالإسالاسىالمثسهومبيزالاتصاليةنظ

للاتصالالروحيالبناء

-كماوالرسالة.رسالةجوهرهفيالإسلامدينأنهوجميغاندركهانيجبما

الإسلامنظروجهةمنالاتصاللكن.الاتصالعناصرمناساصيعنصر-سنعرف

علمفياليوممعروفماهوبينوعناصرهخصاثصهفييجمعفريداسلوبعلىيقوم

المزيدإلىبحاجةالأخرالبعضيظلفيمابعضهاندركاخرىخصاثصوبينالاتصال

يجبمااهمولعل.المفهوموهذاتتمشىونظمقواعدلوضعوالبحثالدراسةمن

المسلمالمجتمعينظمهوانهالإسلامنظروجهةمنالاتصالعلمدراسةعندملاحظته

الاثصالخصائصولمعرفة.بالروحالعلميربطكمابالروحالمادةويربطبالروحويربطه

.محددةزمنيةمراحلأوفزاتثلاثبيننميزسوفالإسلامفيوواقعه

الأولىالفؤ

المجتمعبهتميزوما،وسلمعليهاللهصلىمحمد،بعثةسبقتالتيتلكوهي

وسلم،عليهاللهصلىمحمد،علاقةثم،بالاتصالعلاقةلهافنونمنآنذاكالعرب

.الفترةبتلك

الثانيةالفتؤ

اللهصلى،عمدعلىالكريمالقرآنأوالإسلامنزولاحداثشهدتالتيوهي

.الاتصالبعلمذلكوعلاقة،وسلمعليه

الثالثةالفؤ

ضوثها.علىالاتصالمفهوموتطورالرسالةتبليغأعقبتالتيوهي

)فيمااشتهرواالعربأننجد،الإسلامقبلماوهي:الأولىبالفترةيتعلقفيما

قولفيوالإبداعوالبيان،الخطابةفيوالبلاغة،اللسانفيبالفصاحةبه(،اشتهروا

وقوةعزةكمصدررفيغامستوىالشعربلغوقد.أساسيةاتصالأدواتوهيالشعر،

سوقبذلكيشهد،الجاهليالعصرلمجتمعروحيإحساسينبوعوكذلك،وكرامة

ام(،)769ضيفشوقيم(،)0891علىجوادراجع.بالكعبةوالمعلقاتعكاظ

ام(.)979ونيكلسونام(،)789جينيوفراك
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rAاحعليماواالاتصاكأالحديخةاخشباتاإلىالمدخا

بالنسبةالمستولاتأعلىعلىويمارسمعروفاكانالاتصالأنيتضحذلكمن

فيوكذلك،والأحاسيسوالمشاعرالوجدانومخاطبةالشعرفييتمثلالعصر.لذلك

مثلأخرىاتصالوسائلهناككانتوإن.لوجهوجفابالاتصاليعرفماأوالخطابة

والتنجيم.الأصنامعبادة

كان،الى"سلامقبلمالمجتمعالتقليديالاتصالمناللونهذاجانبالى

عليهنطلقأ)طيمكنالاتصالمنآخرلوئا،وسلمعليهاللهصلىمحمد،يمارس

والتفكيرالتأملعلىيقومالاتصالهذاونموذج.الإلهاميالروحيالاتصال

واقعمنل.ئسهبتحريروذلك،والملمرسالمحسوسنطاقخارجعالمالىوالانصراف

ولياليأيائايقص؟كان،وسلمعليهاللهصلى،أنهثبتفقد.يعيشهالذيالمجتمع

ورجسهمال!فاردنسمنليحررهانفسهالىيخلوالمكرمةبمكةحراءغارفيطويلة

ساطعة،يجويمصماءشاهقةجبالمناللهمخلوقاتيتاملكانالغارفيوجودهوخلال

صنعمنوتسقبديعنظامفييسيرذلككلنهائيغيروفضاءالسماءجوففيتتلألأ

،(04آيةأبس!ؤكأنيقلؤقمتححوئ):تعالىاللهيقول،شيءكلأتقنالذيالله

اضطراباوتجاوزدونماالرحبالفضتاءوفيالسماءجوففيالسابحةالمخلوقاتفهذه

منهاأكبراثمكوهولابهاومتصرفعليهاومسيطرلهاخالقدونمنتوجدأنيمكنلا

قآزججآنب!زتقؤتينفنخقآقرختنتاترى)العبادةيستحقالذيفهو،وأقوى

ينقيمتإقبطآفمحزصاعئاوفوآزججآقيضرنخرتييشتم)3(فطورمنهلشرى

انتهتأنالمخلهمةالتاملاتهذهخأتمهكانتولقد.3،4،آيةالملكأ9صير

القصصمنالعديدالكريمالقرآنوفي،وسلمعليهاللهصلى،عليهالوحيبنزول

إليهانتهى،باالخالقلقدرةوتأملهمتفكيرهمفسمااللهاختارهمالذيناللهلأنبياء

النونو!ميصوذاومرسى،السلامعليه،ابراهيممثلروحياتصالمنتفكيرهم

فطنآ)،لنتفدزلمخهمقنهحب!هب!ذآلئردؤإذوذاأ:تعالىاللهيقول.كثيرونوغيرهم

يةلآاءنبيالأا،-لطىمنآ!نت.ممئخنثإقأنتلأنهالظلئمئآنلأافيآفمآدمن

لوتيىتيإز.تقؤيرقاخمقاتمققتآئحتزقذآقذازفيلمقالشقتتىتازيخةآاققتاؤ!:لوقا.87

7الآيةالأنعام،يشا!ركون A.الإلهآميالروجيالاتصالألوانمنلونهذا

قائماالاتصالهذانلمسونحن،والمرسلونالأنبياءوهمعبادهمننفرااللهبهيختص
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93الوضيئ!ىءالمانههوالإلمط\،د!ا!المئننب-قالانصاي!لص

وإداأ:تعالىاللهيقولوالدعاءالصلاةعباداتخلالربهموبينالعبادمنالمؤمنينبين

.861لآيةاادقرة!ادعايئإدالذاجآدغؤةقيريث3خيمثقإتيغنئىمجماد.لفمآ

محمد،علىالكريمالقرآننزولأحداثشهدتالتيوهي:الثانيةالفترةاما

عليهنطلقأنيمكنالاتصالألوانمنآخربلونتميزتفقد،وسلمعليهاللهصلى

وقائعنتابععندماوجلياواضحأالاتصالهذايبدو.العضويالروحيالاتصال

كتبفيوردفقدبالغار.،وسلمعليهاللهصلىمحمد،علىالوحينزولوأحداث

لهيقولوهوثلاثاضضهالغار-فيوهو-محمدإلىجاءعندماالأمينالروحأنالسيرة

نأيعنيماذا.الحساسةالانتقاليةالفترةتلكفيحدثماآخرإلى..اقرأ،مرةكلفي

؟.الصدفةبمحضوقعوهلعرضيحدثمجردذلككانهلمحمذا؟جبريليضم

Bodyبيسمىأوماالضمطبيعةأنالمعلوممن..لاقطغا، contac!حقيقتههوفي

ماوهومباشرةاولوجهوجفالمحمدظهرقدجبريلكانفإذا.اللمسبحاسةمرتبط

،كانفقدسابفاذكرناك!ا..؟الضمأهميةفما..فعاليةالاتصالعملياتبأكثريعرف

تأملاتهخلالمنالمحسوصغيربالعالمواتصالتأملفترةيعيش،وسلمعليهاللهصلى

الواقععالمإلىوإلهاميمجردعالممنالانتقالفيأسهمقدالضمولعل.اللهمخلوقاتفي

عليهاللهصلى،تركأنالتفاعلاتمنالسلسلةهذهنتيجةمنفكان.والمكانوالزمان

فييأتيلصغيرهاوالأبالأموضم.رسالةمنيحملهبمامنزلهإلىمتوجفاالغار،وسلم

فيوالسلامالتحيةالإسلامأجازوقد.الضمعامللأهميةالعمليةالتطبيقاتمقدمة

فعلتموهإذاشيءعلىأدلكم"ألا:،وسلمعليهاللهصلى،يقولالمسلمالمجتمع

بالعناقأوبالمصافحةالقمةتبلغالسلامورذوالتحية.!بينكمالسلامافشوا،تحاببتم

ذلك.ونحوابنهجبينعلىالوالديطبعهاالتيبالقبلةأو

علىالاتصالمفهومتطؤرحيثالرسالةتبليغأعقبتالتي:الثالثةالفترةأما

منكثيرةآياتفيفنجدها.الجماهيريالروحيالاتصالعليهانطلقأنفيمكنضوئها

أئنرذاتيثضآتقغألرسمولىقآتها):تعالىقوله،مثلأذلكمن.الكريمالقرآن

تكر!ؤآنصحزبئأتيغكغريمننمئ):تعالىوقوله،67(الأيةالمائدةأ!..ينزيك

التيالاتصالعناصرجميعتحملانالآيتانهاتان.prالآية،الأعرافأ
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اخعليمواالاتصاقفىاحديثةالتقجاتإلىالمدخا45

العصرفيوالبح!لثالدراساتمنالعديدحولهاوجرتالكتبعشراتفيهاكتبت

هذهفيالا(تصالأنإلىنشير-الأوانقبل-التفاصيلفينخوضأنودون.الحديث

انتقلوانماالمحسوسم،،غيرالعالموبينبينهأوا،ومخلوقاتالإنسانبينيعدلمالمرحلة

الآيةففي.انالإنساواخيهالإنسانوبين،والروحالإنسانبينليكونأخرىمرحلةإلى

إن!ا:وسلمعايهاللهصلىعمد،يقولهمالأن،الرسالةمصدرهواللهأننجدالأولى

أورسولاىرساقيب!بلاعيقومهنا،وسلمعليهاللهصلىومحمد،،ربهمنمبلغههو

وطبغا،.الإيىلامفهيالرسالةأما.نقلوساطةنقولانويمكن،رسالةنقلوسيلة

الأولىالآيةتؤيا-الثانيةوالآية،الثفلينمنمحمدأمةهمالمستقبلونأوفالمستفيدون

عليهالله،ع!لىمحمد،وفاةبعدالكريمالقرآننزولتوقفمنالرغموعلىوتؤكدها

الله.لعبادةالناصد،تدعوالإسلامرسالةتحملانطلقتالإسلامجيوشف!ن،وسلم

أرجاءفيونينتشمالذينوالمصلحينوالطلبةالدعاةمنالكثيرنجدهذايومناوفي

ولوعني)بلغوا:وسلمعليهاثهصلى،لقولهامتثالأ.الإسلامرسالةلرفعالمعمورة

آية(.

تفاهمكأسلوبالاتصالإلىينظرلمالإسلامأنالىتق!مممانخلصوهكذا

حضارةوايىضمرارامةلبناءقاعدةأو،رسالةو)بلاغالمعلوماتلنقلوسيلةأو،وعبة

نماذجفيراجيةقواعدعلىوأقامهالفنهذانظمذلكإلىبالإضافةلكنه،فحسب

وحتىوالاقتصاديةالاجتماعيةوالحياة،الذاتيةالإنسانفحياة.الأركانوطيدة

ممايتضحكذ(لك.الاتصالغيابحالةفيتستقيمأنيمكنلاالإسلامفيالعبادات

مدىعلىالاتصمالعلمتطويربزمامنأخذأنالمسلميننحنبناحرياكانأنهتقدم

وفقوتطويرهتسخير"لنضمنالأرضعلىالإسلامنوربزغأنمنذأى،سنة0014

ما،الإلهاميالروحيالاتصالأكانسواء،الاتصالأسلوبكانوأيا.مبادئنا

وهيثابتةرظلالقاعدةف!نالجماهيريالروحيالاتصالأمالعضويالروحيالاتصال

.الإسلامعلىغريئاليسالاتصالفنأن

تطورمرحلةفيالاتصال

منهوايةأوالفنوزامنفئايعدلمالاتصالأننعيشهالذيعصرنايميزما

عنالذيالؤراإلىونظرياتهوقوانينهنظمهلهبذاتهقائماعلمااصبحبلالهوايات
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إنسانعرففقدتاريخيةوكحقيقة!.الاتصال"عصراسمعليهيطلقأنللبعض

سجلهوما،التمثيلخلالمنسابقمكانفيذلكإلىأشرناماكالاتصالفنالكهف

علىينموظلالاتصاللأبعادتفكيرهلكن،والكهوفالصخورعلىورسومنقوشمن

الحضاراتأصحابمنوغيرهموالفينيقيونالفراعنةتركولقدا.جابطيءنحو

وأوراقالهيروغليفيةاللغةباختراعهمالاتصالفنفيبارزةبصماتهمتركوا،القديمة

خاصةالصددهذافيالإغريقعلماءساهموقد.سنة0004نحوقبلوالطباعةالكتابة

عنحادتأنلبثتماالجهودهذهلكنالخطابةلفنالتقنيةالأساليبأدركواعندما

!لارش"أيوجينيذكر.قرونعدةدامعميقلنومواستسلمتالمطلوبالتطورطريق

كانالطباعةآلةاختراعفيعشرالخامسالقرنفي"جوتنبرج(نجاحأن،ام649

فنونتقدمسبيلفيالمضنيةالجهودلكن.الاتصالعلمفيالأمامإلىجبارةوثبةبمثابة

التاسعالقرننهايةفيذروتهابلغتوغيرهاالحديثةواللاسلكيةالسلكيةالاتصالات

ثموالسينماالفوتوغرافيوالتصويرالراديواختراعتمعندماالعشرينالقرنوبدايةعشر

فييتمثلجديذاعهذاالاتصالعلمشهدالثانيةالعالميةالحربوعقب.التليفزيون

فيثمومنالجنودتدريببرامجفيوغيرها،والبصريةالسمعئةالوسائلاستخدام

عددارتفاعخلالمنإدراكهيمكناليومبالاتصالاهتمامناأنعلى.التعليميةالبرامج

العلميةوالبحوثالدراساتمنبالمزيدالاهتمامخلالومنالمتخصصةالعلميةالمعاهد
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اخعلي!!االالث!الياحديتةاحتضجاتإنىاطدخاا

النفسوعلماءالمربون)واهتمSwartoutيقول.افضلنحوعلىواستغلالهلتطويره

مستوىرفعفياستخدامهاوكيفيةدورهاتفهممحاولينالاتصالبوسائلوالاجتماع

توعيةوفيا،الشعبلأفرادوالاقتصاديوالاجتماعيالثقافيوالمستوىالنظاميالتعليم

الثانيةالعالميةالحربظروفساعدتوقد.وغيرهاالسياسيةالنواحيفيالمجتمعات

وغيراللفظيةالاتصالوسائلاستخداممجالفيالتجاربمنكبيربعددالقيامعلى

علىاستدريبافيوغيىهاومعارضومصوراتوملصقاتسينمائيةأفلاممناللفظية

واهتمت.والشعو!،للجنودالمعنويةالروحرفعوفي،الدعايةوفيالحربيةالمهارات

عنالناستعلمأسسلتشرحالأبحاثمراكزوكذلك،التجاربهذهبمثلالجامعات

)1(0(المختلفةالاتصالوساثلطريق

تطورخلالمنالاتصالبدورالمتزايدالاهتمامنلمسأننستطيعكذلك

أرجاءيطت)التيوالصحافةوالتليفزيونالإذاعةوشبكاتالدوليةالأنباءوكالات

العلميةوالمناسىباتالسياسيةوالأحداثالرياضيةالنشاطاتخلالمنالمعمورة

جداصغيرأ11العاأصبحبحيثوغيرهاوالإعلانالدعايةو!ثركاتوالثقافيةوالاجتماعية

.حدودوبلا

الاتصالعلمتطورفيالنماذجأسلوب

الأسلوبإلىالاتصالعلمفيتحققالذيالسريعالتطورفيالفضليعود

ومتابعةود)-اسةتحليلمنصاحبهوماالعلمهذاعلىغلبالذيالعلميالمنهجي

فيالتقدمكلنالمزيدبلوغفيالفعالالدورالنماذجاسلوبلاتباعكانولقدوتطوير.

بادىءعليتايجب.بالاتصالعلاقتهوماالنموذجماهوسائلسألربا.المجالهذا

والتشغيلوالإدارةالتخطيطعملياتفييستخدمالذيالنموذجبيننميزأنبدءذى

التعليمفييستخدمالذيذلكوبينChartأحيائاعليهيطلقماأوالصيانةوحتى

هناعنهنتردثالذيوالنموذج.تعليميةوسيلةباعتبارهمثلأ،!كمجسم9والتدريب

وأأجزاءهايبير،حيثمعينةعمليةتنفيذمراحليوضحModelمتكاملمخططهو

(A)إ،والإعلامميمالت!)وسائلالسيد:عبدالحليمالبابوفتحاللهحفظميخاثيلإبراهيم:عننقلا

.ااص،م7691
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34!لنىالوءاطنىجودلإسا!سىا2امشيشب!-!ا،هـص!1!لص

بحيثمعينةمادةإنتاجمراحلعليهليوضحنحطالايستخدمفالمهندص.ومدخلاتهاوحداتها

بالتيثمبسابقتهامرحلةكلوعلاقةالإنتاجومراحلالخاموالموادالبشريةالقوىيشمل

....الفنيةوالإمكاناتالزمنحيثمنودقيقواصحتسلسلفييتمذلككلتليها،

الدراسيالفصلأيامعلىالمنهجتوزيععليهليوضحنموذجايستخدمقدوالمدرس..الخ

ذلك.غيرإلى....المطلوبةوالمناشطالدرجاتاحتسابوطريقةالأهدافوتحديد

عمليةفيالنماذجلتقنيةآخراستخدائاموويفر،شانوننموذجويوضح

هذافي.متعددةوسائطعبر،شخصإلىشخصمنالمعلوماتونقلالاتصال

هذهوأنأوليةكمرحلةمعلوماتمصدرتوافرضرورةنلاحظ2()شكلالنموذج

النهايةالمستقبلالمرسلالمعلوماتمصدر

التشويثىمصدر

الاتصاللعمليةووين!رشانوننموذجيوضح(2)شكل

تحملوهىذبذبةأوإشاراتهيئةعلىالأولالمرسلبوساطةترسلأنلابدالمعلومات

يمكنوالتيمعينةاستقبالوسيلةقبلمنالإشارةهذهاستقباليتمثم،الرسالة

منقدرحدوثمنلابدرسالةأيةفيأنهالمؤلفانويرى)المستقبل(.اعتبارها

نقلللأنمسئوليةعلينايلقىوالذيالتعليميالاتصالفييحدثماوهذا،التشويش

يقومالإنسانيةبالعلاقاتيتعلقفيماالسببيةمفهوملكنالمذكور.التشويشعاملمن

قال"منإ؟فيتتلخصوالتينموذجهفيام()589لوزويلأوردهااساسيةأسئلةعلى

.3()شكلالنموذجانظر(؟"ولمن(؟قناة"أيةعبر)ماذاإ؟
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Ifالتعل!5الاتصالىةامحدلثةاخئشاتا11ا!دخا
!"هـج!--ءح!ر

+!هه،!!

الاتصالعمليةفيالسببيةيوضحالذيلوزويلنموذج(r)شكل

)1(من؟

ماذا؟قال)2(

وسط؟أوقناةايةعبر)3(

لمن؟()!ا

التأثير؟ماهو)5(

متعلقةغونأنفيهايشترطلا)من(أنالىهنانشيرانالمفيدمنولعل

نأفرضوءملى.الخ..الضوثيةالصورةأوالبرنامجأوالكتابتعنيفقد،بالمتحدث

المعلوماتنوءيةنعرفأنهيالتاليةالخطوةف!نكتابفيموضوعأومادةهي)من(

الرسالةهذهانونفترض.الرسالةتعنيوالتيماذا()قالباليهانشيرماوهي،الواردة

دوريأتيثم)الوسيط(،المقامهذافييعنىوالذي،كتابعبرحملتقدالمعلوماتأو

نعرفاني!مناواخير،.المعلوماتأوالرسالةمنالمستفيدنعرفانبهاالمقصود.(المن

المستفيد.فيالرسالةاوجدتهالذي)التأثيع

بالاتصالنقصدماذا

ويرجع.الاتصاللمفهومعليهومتفقوشاملجامعواحدتعريفهناكليس

والنباتواط!يوانللإنسانبالنسبةالحياةمناحيجميعفييتدخلالاتصالانإلىالسبب

للائصال.تعريقاأربعنعليزيدماإلىبحاجةبأننايقولمنوهناك.الجمادوحتى

مثلأذلكمن.الواقعمنوقريبةشاملةتعاريفيخلومنلاالأمرف!نالآراءكانتوايا

المعافيلتبادلاسلوب"إنه:فيهتقولوالذيللاتصالالبريطانيةالمعارفداثرةتعريف

وفي.،محدودة)شارالىخلالمناوعليهمتعارفنظامخلالمنالأشخاصبين
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الاتصالأيعرف:قائلأديلايدجاريجيب؟(الاتصال)ماهوحولسؤالعنإجابته

قاموسويقول.(متزنةتبادليةحالةفيوالمشاعربالأفكارالمشاركةفييساهمكأسلوب

الكلامطريقعنالمعلوماتاوالآراءأوالأفكارتبادل)هو:للاتصالتعريفهفيالمورد

لنحددالاتصالكلمةنستخدمسوفأنناالبعضويقرر.(الإشارةاوالكتابةأو

قدالرموزهذهوالرموز.الإشاراتاليهاترمزالتيالمعانيبينالتفاعلمقداربوضوح

كمثيريستخدمشيءاىاولاسلكيةأو،سمعيةاو،بصريةإشارةاو،ايماءةتكون

شروطغيابحالةفيذاتهاالإشاراتبوساطةاثارتهبالإمكانيكنلمالذيللسلوك

.التجاوبمنهصدرالذيبالشخصتتعلقخاصة

غتلفةوتفاعلاتعملياتمنمتداخلةوحدةعنعبارةالاتصالأنيبدووهكذا

هذهوأنالمعلوماتبنقلعلاقةلهالاتصالانإلىتقدمممانخلصرموز.هيئةعلىتأقي

الاتصالربطنااننايع!وهذا،فاثدةتحققوأنهامفهوممعنىذاتالمعلومات

بيناووالإنسانالإنسانبينيكرنأنيمكنالاتصالانذكرناانوسبق،بالإنسان

سلسلةإلىالتاليالتعريفنضيفأنالمفيدمنيكونقدلذلكوالجماد.الجماد

النشاطاتسلسلةأوالنشاطذلكبالاتصال)نقصد.بالاتصالالمتعلقةالتعاريف

في.نائحاالتولدمؤلرةوبصفةبهاالمحيطةبالبيثةأوبينهانيمانتفاعلالقالمتجانسة

الاثصاليكونأنيشزطلأنهذلكالشيءبعضأدقللاتصالالتعريفهذا،اعتقادنا

يكفيولامتجان!ا،النشاطهذايكرنأنويشترط،النشاطاتمنسلسلةأونشاطا

هذهبينفيمانفاعلهناكيكونأنيجبولكنواحدطرفمننشاطهناكيكرنأن

ناتجعلىنحصلانيجبف!نهوأخير،مزثزا،يكونأنجمبالنشاطوهذا.النشاطات

الاثصال.لتحقيقوالتفاعلالنشاطهذامن

الاتصاليتمكيف

التداخلوهذا.ومتداخلةمستمرةعمليةالاتصالأنالىسابقمكانزأشرنا

علىنظرةولنلق.واحدةطبيعةذاتالاتصالعمليةتكونأنترافرهزيشزطلا

.الاتصالعمليةطبيعةيوضحالذي)4(الشكل
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!اعنعلبهمتهـأالااكأ*إاخد-اخن!كأااطرح!

*+كر،+3
!!.-.ه*!كلآلأث

ء*،!ك!2-؟ت؟م!-ء

ف---،ءح!

م!!+!يم!بم3+)تصال-عملية

واحدء

الاتصلنظام

منالمستفيد

الاتصال

تداخل-منطقة

الخبرات

!!!ر!

،أ!بمط
الاتصالبيثة--+!كأك!-

شرابطذعملباتسلسلةقبااتصاعمليةيوضحخوذج(4)شكلى

ساعدناربماومتشابكةومستمرةمتداخلةالاتصالعمليةأنالنموذجلنايوضح

.النموذجاليهيهدفمالمتابعةمثال

نفسهوبينبشهفيماسواءالإنسانبهيقومنشاطعلىالحصولاليسيرمنلايبدو

لاومحددةزةبا)عناصرالنشاطهذافيتتوافرأندونبهالمحيطةالبيئةوبينبينهفيماأو

هذايخرجسؤت.سيارةولديهصباخابيتهمنخرجماشخضاأنلنفرضتتغير.

السليمتجاه111فيويحركهالمناسبالمكانفييضعهثم،جيبهمنالسيارةمفتاحالسائق

تندفعثمفيالمحمفيشتغل-دعاسة-البنزينمغذيعلىيضغطنفسهالوقتوفي

لكنهاخفكراء،الإشارة:الكهرباثيةالمروراشارةإلىتصلحتى،الأمامالىالسيارة

تتحولأنبوبمجم،سيارتهسعةمنالسائقفيخففصفراءإلىتتحولماسرعان

مكانهفيقيظرثم-الفرامل-المكابحعلىبضغطهالسيارةيوقفف!نهحمراءالىالإشارة
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سياقمنيبدوكما.وهكذاسيرهفيراصلأخرىمرةخفراءإلىالإشارةتتحولحتى

ذلكومع،غريبشخصأىإلىالسائقهذايتحدثلم،استعرضناهالذيالنشاط

حلقاتسلسلةتمثلالتيالمختلفةالاتصالطعملياتمنكبيرأقدزامارسفقد

اليهبالنظرسواءمفاتيحعدةبينمنوحددهجيبهمنأخرجهالذيفالمفتاح.متشابكة

عندوتوقفه،والمفتاحالسائقبيناتصالأيمثلالصحيحمكانهفيبولوجهأوباللمسأو

بينهاتصالايمثلخضراءالىالإشارةتحولتعندماالسيرموأصلتهثمالحمراءالإشارة

عبرتتدفقالهادفةالمعلوماتمنكبيزاقدزاهناكأننجدوهكذاالمرور.إشارةوبين

السائقفتوقف.الاتصالعناصرمجموعهافيلتؤلفمعنىذاتلكنهامت!ثعبةقنوات

ذلك.الخضراءالإشارةعندالسيرمواصلتهعنيختلفشيثاتعنيالحمراءالإشارةعند

نطلقانيمكن)قف(لهتقولوهيالسائقيدركهامعلومةتحملالحمراءالإشارةأن

وأمعلومةتحملالخضراءالإشارةف!نالعكسوعلى..الرسالةاسمالمعلومةهذهعلى

هنانذكرأنالمفيدمنولعلبالسيارةسيرهفيفينطلق)صوتعنيالسائقيدركهارسالة

السائقتعنيلافهياتجاهها،وفيبلغهاالذيالسائقغيرتعنيلاهذهالمرورإشارةأن

وأالإشارةجوارإلىالساكنأوالطريقجانبعلالواقفتعنيولاالآخر.الاتجاهفي

وصلتهوقد.-الإشارة-الرسالةهذهمنالمستفيدهوفالسائقإذن.ثابتمحلصاحب

علووعلىبالكهرباءمضاءةمثلأفهيوبارزةواضحةلأنهابهاعلماوأحيطالرسالة

يسمىالإشارةيحملالذيالشيءاوفالعمودعمود،علىمحمولةكانتربمامناسب

إدارةمثلمسؤولةجهاتبوساطةمحددوتزامنهاإضاءتهاومواقيتالإشارةهذه.الوسيلة

المرسل.أوالمصدرهوهنافالمرورالمرور،

أوالتدريببرامجفيخاصةالاتصالع!مليةفيالأهميةبالغةمرحلةوثمة

Feedbackالراجعةالتغذيةوهى،والتجاريةالدعائيةالبرامجأوالتعليميةالنشاطات

قليل.بعدذلكإلىنتطرقوسوفالأثر.او

التعليميةوالعمليةالاتصال

وقد.التعليميةوالمادةوالطالبالمدرصوجودمنلابد،تعليميموقفاىفي

شأنذلكفيشانهأساسيةقواعدعلىيقومالاتصالأنالسابقةدراستنامنلناأتضح
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والمستقبلملالمزوهي،الاتصالعناصراسمالقواعدهذهعلىأطلقناوقد،مبنىأى

الراجعةاكفذيةكانتإذاماحولجدلأهناكانمنالرغموعلى.والوسيلةوالرسالة

وأالتريويالاتصا)،أنإلا،الرئيسةالاتصالعناصرإلىضمهمايمكنالأثرأو

العمليةعلىالعناصرهذهنطبقدعونا.جيدةمتابعةيتطلبالجيدالتعليمي

مثلعديدة،بواجباتيقومفهو.الفصلسيدهوالمدرسأنالمعلوممن).(،التعليمية

فيالطلبةومسا-تدةالنصائحوتوجيه،المهملوتوبيخالمجدومكافأةالنظامعلىالحفاظ

ناإلا،الخ..والأدبيةوالرياضيةالفنيةمهاراتهموثنميةالاجتماعيةمشكلاتهمحل

سلوكتغييرابهدفالمعلوماتنقلأوالتعليموهيتغييردونتظلالأساسيةوظيفته

منالمستفيدفهمالطالبأما.المرصلأوالمعلوماتمصدرالمدرسيعتبرلذلك.الطلبة

أقاموسواء.المستقبلهوالطالب:نقرلولذلك،المدرسيقدمهاالتيالمعلومات

المادةعليهانطلؤ!مااومعلوماتهناكفإنكتائااستخدماممحاضرةب!لقاءالمدرس

الطالبإلىنقل!امنلابدالرسالةأوالتعليميةالمادةلكن.بالرسالةوتعرفالتعليمية

بجبال:بتعلقالدرسموضوعأنفرضنافلو.وقادرةمؤهلةوسيلةعبرالمستفيدأو

وقد،الوسيلةبدورالكلاميفوموبذلكالنظريالإلقاءإليالمدرسيلجأفقدالهالايا

جميعهاوهذهالخ،شراثحأوصوزا،أوفيلما،أونموذخاأوخريطةأوكتائايستخدم

واستيعابهم"الطلبفهممنيتأكدأنمنلابدلواجبهأداثهفيوالمدرس.وساثلتعتبر

الدراسيةالصنةأوالدراييالفصلنهايةعندحتىأومباشرةبعدهأوالدرسأثناءسواء

كلإلىننظرأنيمكن،التفصيلمنوبشيء.الراجعةالتغذيةضمنيدخلماوهذا

يلي:كماحدةعلىعنصر

وخصائصهالمرسل

التعليميةالمواةفمنكثيرفيأنهالىالمرسللدورتحديدنااهميةفيالسببيرجع

ماهيطلبتهالمدرسيسألفعندما.نفسهالشخص،والمستقبلالمرسلدوريتبادل

يقولوعندما.لهامستقبلونوالطلبةللمعلوماتمرسلأدورهيكونهنا؟لبنانعاصمة

v!نها!الاطاقة)ر(بحاجةالمستمؤالعملبة-وهذ.المسنمؤوالحركةالدبناميكيةيفيدب!اعملية:نقول)5(

الأصزومشاركةالمنجددوالنطويرالاسنمراريةلضمانNegantropyادمبدأجاءهناومن-توفف

التعليمية.والعمليةالثعليميالنظامفيوالبيت
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كونيحققوهكذا،للمعلوماتمستقبلالىالمدرسدورينتقلهنا-بيروت-طالب

وجفاالمناقشةيتبادلأنهمثلأذلكمنعديدةمزاياللمعلوماتمرسلأالفصلمدرس

صعةئحققوهو،النجاحمنكبيرةدرجةعلىطلابئاتفاعلأئحققكما،طلبتهمعلوجه

فعلى.وقواعدهالاتصالبفنملمايكونأنالمدرسعلىفإنوبالمقابلالجزاء،وحيوية

.المثالسبيل

مادتهفيضالغاالمدرصكانربما:الطلبةأماموالتحدثالخطابةفنإجادة-ا

الطلبة.أمامالتحدثفنإلىلافتقارهالطلبةمواجهةعلىقادرغيرلكنه،منهاومتمكئا

كانوامدرسينمنمختلفةنماذجاستعراضنستطيعالدراسةفصولفيوجودناخلالومن

أولثكوحتى.طلبتهمإلىانتحدثفيهاثلةقدرةيملكونلأنهموتقديراحزاممحل

الأتية:بالطرقوذلكجيدنحوعلىالمهارةهذهتطويريمكنهماليهايفتقرونالذين

المدرسين.منوأقرانهمزملاثهمإلىالتحدث-ا

الطلبة.أمامأنهماعتبارعلىتسجيلاتواجراءسمعيمسجلاستخدام-ب

وموجهكمرشدصغيرةمجموعةفيوالاشزاكالفصلفيحوارمجموعاتتأليف-بر

.البناءةالهادفةالأساليبمنذلكغيرإلى،!ا

منفصلطلبةيشكوماكثيرأ:تويةوعباراتهواضخا!وتهيكونأن-2

والمللالسأمفيهميبعثمماواضحةغيرلديهوالكلماتالحروفمخارجلأنمامدرس

الفوضىيثيرالآخروالبعضالنومإلىيركنوالبعضالخروجفييستأذنبعضهمفترى

فهمأوسماععلقادرينغيرأنهمالىالحالاتمعظمفيالسببويرجع،الفصلفي

ومحاولتهأحيانابالفشلوشعورهالمدرساملخيبةذلكمنوينتجالمدرسيقولهما

فيها.فشلهماومادتهوعنعنهطلبتهانصرافبسببوذلكالتدرش!مهنةمنالهروب

واضخاصوتهيكونأنلأميةالمدرستقديرعدمفييكمنالحقيقيالسببانعلى

الحروتنحارجاوصوتهفيطبيعيةمشكلةمنالمدرسهذايعافيكانربما.قويةوعباراته

الحديثعنتعوتهنفسيةمشكلاتمنيشكوكانربماأوالتاتأةاوكالفأفأةوالكلمات

علالضغطيحسنأنبهافالمقصوالقويةالعباراتأماالانطواء،أوكالخجلالقويم
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!ح.-حلار

أهميةندركوهـنا.للعباراتالمصاحبوالتعبيرالوقوفيجبحيثوالوقوفالكلمات

يصبحونيوفالذينالطلبةحتىأوالمدرسينلاختيارالشخصيةالمقابلةإجراء

.يومذاتمدرسين

ضمنلدخلا.اللغةمشكلةمنالمدرسينمنالكثيريعاني:سليمةلغة-3

اىوكثيرأءكىالفص!العربيةاللغةمنمتمكئاالمدرسيكونأنالسليمةاللغةمفهوم

مختلفةلهجاتأوغامضةكلماتأوأجنبيةالفاظاستخدامإلىيعمدونمدرسيننشاهد

الناجح.ك!الالا"تحقيقسبيلوفيالناجحالمدرسسبيلفيتعتبرمعوقاتجميعهاوهذه

مهاراتء.صلةهذه:الدرسبموضوعالطلبةربطعلىالمدرسقدرة-4

الفصل.الهلبةوبينمادتهعلىوالنشاطالحيويةاضفاءالمدرسيستطيعوفنيةشخصية

ونحوالطلبةع!،والواجباتالنشاطاتوتوزيعالحوارعلىالمدرسمقدرةالأمرويتطلب

ذلك.

متطلباتمةدمةفيالنقطةهذهتأتي:مادتهمنوتمكنهالملميةالمدرسكفاءة-5

الناجح.الاتصال

تقومأخرى،وسائ!هناك،ومرسلللمعلوماتكمصدرالمدرسجانبوإلى

تليفزيونيبرنامجأوالراديومنكتمثيليةالسمعيةالبرامجمثلأذلكمنالمرسلبوظيفة

لوجودأنوكما.ذلكونحوالمملكةفيالصحراويةالنباتاتأوالتصحرحولسينمائيأو

الموادأو!توىالم!ذاتيةالتعليميةللبرامجأخرىمزاياهناك،تعليميةمزاياالمدرس

يلي:بماتمتازفهيالجماعيأوالفرديالتعليمبغرضالمبرمجةالتعليمية

منطويلةبسلىملةالتعليميالبرنامجإنتاجيمرحيث،المدروسالسابقالإعداد-ا

ذلك،ونحووالتنقيحوالتقويموالإنتاجوالتصميمالإعدادفيالأوليةالخطوات

هذابأناليدئيللحكمالفرصةإتاحةإلىيؤديوهذا،استخدامهيجرىأنقبل

وتعليمي.جيدالبرنامج
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15صئىا!صالمضي!در!6حطاإ"رصاختب!"،االا!اأ-نحصص

والطالب.المدرسعنالحرجرفع-ب

.وهكذاالمدرسينعددفيالعجزعنالتعويض-ب

وخصائصهاالرسالة

نأإلا،الأهميةفيوتتساوىيتجزألاكل،الاتصالعناصرانمنالرغمعلى

الطالبوأنمعلوماتأورسالةنقلإلىيسعىالمدرسأنذلك،خاصةاهميةللرسالة

عنصادرةالمعلوماتكانتإذاماحالةفيوحتىاومعلوماترسالةاستقبالإلىيسعى

التعليميللنشاطالرئيسيالمحورتظلالرسالةف!نذلكنحوأوتعليميبرنامجطريق

كتابفيموضوغاتكونقدالرسالةأنمنالذهنإلىيتبادرماعكسوعلى.بكامله

ذكرناكماتكونقدفالرسالة،حسابيةمسألةأوشعرقصيدةأوالثانيةالعالميةالحربعن

الكهرباءاعمالفيعمليتدريبأوبالزانةالقفزعنفيلمفيتعليميةعمليةتكونوقد

وأإيماءةأومرورإشارةتكونوقد،الحيةبالذخيرةمناورةتكونوقد،التجارةأو

معنىلهاالمعلوماتوهذهمختلفةمعلوماتتحملفالرسالةيكنومهما.الخ..نظرة

.جديدةخبراتتضيفكانتوانالسابقةلخبراتهكنتيجةالطالباوالمستقبليدركه

أهمها:خصائصللرسالةأنعلى

التعليميةالموادبعضصعوبةالمدرسينمنالعديديعزو؟والبساطةالواقعية-؟

علاقةلهاتكونألاالرسالةببناءالمتعلقةالمشكلاتومن.الرسالةمصمميفشلإلى

حيثمنيختلفونالطلبةأننلاحظكذلكءالتعليميةوالبيئةالاجتماعيةبالبيئة

الاستيعابعلىالقدراتحيثومنالاقتصاديالمستوىحيثومنالدراصيالمستوى

الاعتباربعينالأمورهذهيأخذلأنالرسالةمصممعلىآخرعبئايضيفوهذا،والفهم

عنبعيدةالرسالةتكونانفهوبالبساطةنقصدماأما.النجاحللرسالةارادماإذا

الفيلمأمالمقررالكتابامالفصلمدرسعنمنقولةأكانتوسواءالتعقيد.

الرسالةفيالبساطةعامليراعىانوهيثابتةتظلالقاعدةف!نالخ....التعليمي

المنشود.الغرضتؤديلكي

المستقبل.حاجةتلبيأنها-2

وسليمة.واضحةأنها-3
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والتعليمالاتصاقفيالحديثةالتاتنياتإنىالمدخل52

وخصائصهالمستقبل

وأآلةيكونوق!،كالمدرسشخضايكونقدأنهالمرسلعنحديثناعندذكرنا

قدالمسنقبلكذل!ط.منهابعضعلىجئناخصائصللمرسلانوقلنا،صورةاوبرنامخا

يستقبلهاالتىوالرسالة.حيرانأأوآلةيكونوقد،اشخاصمجموعةأوشخضايكون

المستقبلمنصالرآتكونقدأوآخرشخصمنصادرةتكونقد()المستقبلالمستفيد

نظامزو-،صةالمستقبلبدورالحالاتمنكثيرفيالآلةتقومكذلك.نفسه

مأالمستقبلبدورالشخصأقاموسراء.الإليكترونيةوالعقولوالبرمجةالأتوماتيكية

لهايستجيبإااويدركهاالمرسلمنتصدرمعلوماتهناكف!ن،الألةالدوربهذاقامت

والألوان،والمرسيمنىالكهرباثيةوالإشارات،الجرسوقرع،كالابتسامة.المستقبل

سلوكهويحددالمستقبليدركهاورموزافينماثمثلكلهاالمجردالحديثوحتى،المختلفة

مستقبلفالهلالب.الطالبهرهناالمستقبلأمرمنيهمناوما.ضوئهاعلىواسثجابته

اليه.يستمعاويشاهدهالذيالبرنامجاوالكتابأوالمدرسمنتصلهالتىللرسالة

علاقةمالهوتكا،النفسيةبالعراملعلاقةمالهمنها،متعددةخصاثصوللمستقبل

علاقةمالهوتثا،الاجتماعيةبالعواملعلاتةمالهومنها،الاقتصاديةبالعرامل

علىيتحتممااهممنولعل.ذلكونحرالمهارةواكنسابالفهمفيالطببعبةبالقدرات

الواحداصفالطلبةالبينالثركيبهويدركهأنالفصلمدرسأوالرسالةمصمم

القالمعوقاتحيثمنمثلأ،الخاصالتعليمطلبةواقعبيننميزأنمنايتطلبالذي

الرسالةتكرنعندماكذلك.يدرسونهاالتىالتعليميةالمادةمتطلباتوبينبعيشرنها

للطلبةا؟نسد!النمواختلاتحقيقةهناكف!نالابتداثيةالمرحلةلطلبةمصسة

المعاهدأوالثاةويةطلبةعنيقالانيمكننفسههوالشي.ةالمحدوالعقليةوقدراتهم

.محددةأهدافاتخدمالتىالمتخصصة

وخصاثصهاالوسيلة

ولعلالكتابهذازعورهناقشتنا-التعليميةالرسيلة-وخاصةالوسيلةتعتبر

مرت.التعليم1تقنياتأوالرسيلةالتطررلمفهرممراحلبعضعندنقفأنالمفيدمن

التعليميةماثلالؤشهدتنفسهالرقتوفينحتلفةتطريريةبمراحلالتعليميةالعملية

التعليميةبالمإماتتعرتالأمربادىءفيكانتفقدوالتغيير.التطررمنمتعددةمراحل
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!ئحئ!اتا!ئي!كل؟الإسث3؟خحاا-!ء!؟-اضلأكمصاالشحثضص
or

لكن((،604)منصور،التعليميةبالوسائلتعرف(صبحتثم،الإيضاحوساثلأو

التربويةبالتقنياثالمهتمينمنالعديدنقدعلأصبحت(نلبثتماالتسمياتهذه

اجزةوليىالتعليميةللعمليةومعينتابعكنشاطالوسلأللرسالةحصرتلأنهاوالتعليمية

التعليمية،الموادثم،والبصريةالسمعيةالوسائلالىالمفهومتطوروهكذا.منها(ساسئا

أصبحناواليوم.التعليميةللأغراشالاتصالعمليةفيبارزدورللوسائل(صبحوبذلك

فيهيشتركومتفاعلمتكاملتعليميكنظامالتربويةوالتقنياتوالمعيناتالوساثلالىننظر

نحتلفةتعليميةوأساليبنظمخلالمنوتقدموالمنهجالتعليميةوالماثروالطالبالمدرس

اساليبالىبالإضافةالمستمراو"التعليمالذاقي!و"التعلم!المبرمج"التعليممنها

بلالتربويةالتقنياتلمفهوبمالجديدالدورترسخوهكذا.الفصلفيالتقليديالتعليم

.بصددهنحنالذيوالتعليميالتربريالغرضلايخدم"االوسائلاسموأصبح

المستقبل،الىالمرسلمنالمعلوماتنقلعلىتساعدالقالأداةنلكبالوف!يلةنفصد

الوسبلةتكرنأنيجباهـ(415،)الممثيفحيفولوكما.الاتصالمعوفاتمنقدروبأقل

يكونلنسابقمكانفياليهااضرناالقالمرورف!شاؤتحملها(.التىالرسمالةلموضوعمناسبة

الحاملهذا.مناسبارتفاعوعلىبارزمكانفيمثبتةتكنلممامشاهدتهاالسائقبمقدرر

سينمائيافبلمايستخدمالذيوالمدرس.فقطأعمؤيكونلاتدوالذيالرسبلةهرللإشارة

ماثةلنقلالفيلمهناوهيوسبلةيسنخدمانمانياجراثلالاتعنموضوعلشرعمتحركا

معفدةأجهزةتكونانالوسيلةفييشنرطولافقطفيلماليستوالوسيلة!النلاميذالىالشلالات

الطلبة،اجاباتلكثابةاستخدامهاالمدرصيستطيعوسيلةالسبوؤأنذلك،متقدمةبرامجأو

الرسمة،اووالخربطة.ذلكونحرشكلاعليهاليرسماوالدرسموضوعفيالصعبةالنقاطأو

والمو"لراث.العلرماوالتاربخاوالجفرافيافيسواءالدرسموضوعشرحعلالمدرصتساعدوسيلة

نلاحظوهكذا.الآلاتاوالمخلرقاتبعضاصواتتوضيحفيالمدرستساعدوسيلةالصرتية

.المباشرةالحسيةبالخبرةغنبةوهي.وبمريةسمعيةإلىننتهسمالرسائلهذةان

6291ايبوخيفول ، .E Bochعلىباحتوائهاالبصرية-السمعيةالوسائل"تمتاز:م

سمعية-تعليميةوساثلاستخدمتماواذا.المجردةالكلماتسنكثرمباضرةخبرات

الحية.الخبرةعلىيقرمفعالتعليمعلىالحصرلالممكنمنف!نهمتعددةبمرية

لاايبوخيقولهوها.نفائص"ومنمحاسنمنوسيلةأيةتخلوإلاقاثلأ:ايبوخويضيف
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انتباهناير!رفأنيجوزلاالتعليميةالوسيلةومزايامحاسنعنفالحديث،الحقيقةيعدو

واحدةوسيلةتوجدلاأنهالقصورنواحيمقدمةففي.بهاالمرتبطةالقصورنواحيعن

علىقدرةو!ىيلةلكلأنهذلك.المدرسينولجميعالموادولجميعالطلبةلجميعصالحة

لتحضيرتتجربةعنسينمائيفيلموجوديفسرماوهذاآخر،الىشخصمنتختلفالتأثير

نجدكمانفسهاللتجربةشفافةشرائحنجدنفسهالوقتوفيمثلأ،الهيدروجينغاز

نفسه.المؤمخموعحولطلبتهأماممعمليةبتجربةالمدرسيقومقدأو،شفافةصوزا

والموكراتائلالوسطبشتىوالإلقاءوالتمثيليةكالمحاضرةسمعيةتكونقدوالوسيلة

وقد،والملصقاتوالخرائطوالصوركالشرائح،بضريةتكونوقد،المسجلةالصوتية

الفيديووأ!ضطة،والتليفزيونالناطقةالسينمائيةكالأفلامبصريةسمعيةتكون

كالمربعاتأدوا)تتكونوقد،وصورةصوئاالمبرمجةالتعليميةوالمواد،الناطقوالكمبيؤلر

لهاوالوسيلة.ذلكونحووالمختبراتوالمعاملالهندسةوادواتوالمثلثاتوالمكعبات

وسيلةبكلتتع!قمحددةخصائصهناكأنكما،الشمولطابععليهايغلبخصائص

منخاليةالوسيلةتكونأنوجوبنلاحظالعامةبالخصائصيتعلقففيما.حدةعلى

.الاستعمالوسها"رخيصةالوسيلةتكونأنيجبكذلك،بسيطةتكونأنأىالتعقيد

غيرالاستعمالتحملعلىقدرتهايعنيوهذا،الطلابيللاستعمالصالحةتكونوأن

.الأذىعنهمتبعدنفسهالوقتوفي،الطلبةمنالعادي

Feedbackالراجعةالتغذية

الراجعة؟بالتغذيةنقصدماذا

وفي.الفصلداخلالمتواصلةالنشاطاتمنسلسلةبانهالتعليميالموقفيتميز

إلىلنرمزالطلبةإلىالمعلوماتمنقذزايرسلوهوالفصلمدرسنجد)5(الشكل

علىالفصلطله"المعلوماتهذهتبلغأنالمفروضفمن(.1)بالمعلوماتهذه

وفيوسليمةودقيأنةواضحةالمدرسبهابعثالتيالمعلوماتأنيفترضوهذا(1)هيئة

المعلوماتالرللبةيتلقىهلالأمر؟حقيقةفييحصلذامالكن.طلبتهخبراتمستوى

أداءمستوىبيأ(ومهما،الرسالةووضوحنقاءدرجةبلغتفمهما.لاطبغانفسها؟

تماتاالرسالةتصل!مأنالمتوقعمنليسفإنهالطلبةذكاءمستوىبلغومهما،المدرس

والاستيعابالف!معلىفدرتهمفييختلفونفهم.أ)المدرسالمرسلمنصدرتكما
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00ظبخى11مالمنئى؟الإثلاسيامالنه!!بم-تالالص!اار-!!

لرسالةاستجابةعملية)5(شكل

طبغا؟أالآنالساعة"كمالطلبةسألالمدرسأنلنفرض.الاستجابةوحتىوالاستماع

الفصلحجموأنوسليماواضخاكانالمدرسصوتأنفرضوعلىبسيطسؤالهذا

نسبةأنالمتوقعفمن،مرةأولمنالطلبةجميعبلغتالرسالةأنبمعنىطالئاعشرون

أخرىنسبةوأن.المدرسويجيبونساعاتهمإلىينظرونسوفالطلبةمنجذاقليلة

توجدوقد.إليهاتنظرلاقدمتوسطةنسبةتظلبينما،ساعاتهمإلىبالنظرتكتفيسوف

الردودهذهمثلنافإذا.ساعاتتملكلاأنهاأوالسؤالتسمعلمأنهايفترضقليلةنسبة

إلىوصلتولكنها)1(معلوماتأرسلالمصدرأننجدفإنناأعلاهالموضحبالشكل

وأجابوهساعاتهمإلىنظرواالذينوهم()1الشرحفيموضحهوكمامجموعاتفيالطلبة
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ساعاتهم،11،ينظروالمالذينرهم(ر)ا!ص2ساعاتهمالىبالنظراكتفواالذينوهم(يرلأال

.بالت!امالمدرسيقصدهمايدركرالممجموعةتمثلرالتي)؟(بينما

داخلالمطلبةهستمرةقياسأداةانهاعلىالرأجعةالتغذيةإلىالمربينبعضينظر

يساعدالهنصرفهذا!للحقيقة.الدرسلموضوعالطلبةاستجابةمدىلقياسالفصل

علىلراجعة11التغذيةتقتصرولا.واستيعابهمطلبتهاشباهمنالتأكدفيالمدرس

جميعتشملدهافما،لوجهوجفاطلبتهمعالمدرسيوجدحيثالصفيةالمحاضرات

ماوهذافيرهماأرالبصريةاوالسمعيةسواءالطالبإلىتقدمالتيالتعليميةالنشاطات

الإشارة،لعل.ونحوهاوالترفيهيةالثقافيةالبرامجمنغيرهاعنالتعليميةالبرامجيميز

وفيهم91؟اهعامفموذجهتصميمفيالفضلإليهيرجعالذيSchramشرامإلىواجبة

التالي:الشكلفيكما،الراجعةالتغذيةيوضح

-!-!هص-ح!!-سص.

ءصير**--حى

صصصح!!دل!-ح!-!لا

--صت--صصءص---!ص

لأزر.ء.،تاكهكلاج!شي!إ-اجعدأيشالغشيرلمحكع-هـاءاتكأ!\3لم31?*،
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كانإذاومانشاطهفيسيرهخطلهتحددلأنهاالمادةمدرسالراجعةالتغذيةوتفيد

الطلبةكانإذاومالا،امالتعليميةاهدافهيخدمكانإذاومالاأمالطلبةحاجةيشبع

ماإلىتقودالراجعةالتغذيةانشرامويعتقد.لاامويفهمونهالدرسموضوعيتابعون

Closedالمغلقبالاتصاليسمى loop communicationىأبالمعلوماتيبعثفالمرسل

رسالةيصدرثمومنالمعلوماتتلكيحللثمكمستقبلالطالبفيستقبلهاالرسالة

.وهكذاالمرسلهوفيكونأخرى

الحلاصة

مستمرأبديارتباطهو،بالاتصالالإنسانارتباطأوبالإنسانالاتصالارتباط

التيالمتجانسةالمناشطسلسلةاوالنشاطذلكبأنهالاتصالتعريفويمكن.ومتجدد

تاريخإلىوبنظرة.ناتخا.لتولدمؤثرةوبصفةبهاالمحيطةالبيئةأوبينهافيماتتفاعل

القرنإنسانيارسهكماتمائاومارسهالاتصالفنعرفأنهنجدالبدائيالإنسان

وحاضرهبحاضرهماضيهلربطالإنسانالاتصالفنساعدوقد.اليومالعشرين

فنفيأساسيدورلهومكانزمانلكلوصالحخالدكدينوالإسلام.بمستقبله

والاتصالالإلهاميالروحيكالاتصال،ساميةروحيةقواعدلهوجعلالاتصال

مرتبطالاتصالبأنالقائلوالاعتقاد.الجماهيريالروحيوالاتصالالعضويالروحي

وبينوبينه،والإنسانالإنسانبيناتصالفهناك،دليلعلىيقوملافقطبالإنسان

إلايتملامهمةعناصرللاتصالفإنكذلك.الآلهأوالجمادوبينوبينه،الحيوان

التعليميةبالعمليةيتعلقفيماأما..والوسيلةوالرسالةوالمستقبلالمرسل:وهيبوجودها

وباقيوالمدرسوالطالبالتعليميةالمادةلربطمهما،دوزاتلعبالراجعةالتغذيةفإن

حفقهماإلىفيهالفضليرجعتقدممناليومالاتصالفنبلغهوما..الفصلطلبة

المختلفةوالنظرياتالعلميةالقواعدوضعالذيالنماذجلأسلوبتطويرمنالعلماء

الثيالعلميةالمؤسساتعددارتفاعفيتتجلىاليومالاتصالأهميةولعل.لهالمنظمة

والشركاتوالاعلانالدعايةشركاتعددارتفاعوكذلك.واستخداماتهبفنونهتعني

ونحوها...الثعليميةوالموادالبرامجتنتجالتي
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المناقشة

أوكلوقد.الآباع.لمجالسدوريةاجتماعاتعقدعلىالمدارسإداراتتحرص

الذيالآباءمجلساجتماععنتقريربكتابةفيهاتعملالتيالمدرسةمديرإليك

المدرسةبصمرحمساء،والثامنةوالنصفالخامسةالساعةبينالثلا8لاءيومعقد

لمديرتعدهالذيتقريركفيناقش.والطلبةوالمدرسينالآباءمنكبيرعددوحضره

نالابدمثلأ،الاجتماعذلكمنبرزتالتيالاتصالعملياتأهمالمدرسة

المغرباصلاةأدواقدالجميعيكونأنبدولاالمغربصلاةموعدحلقديكون

وهكذا...وربهالعبدبينإلهامئاروحيااتصالأنجدوهنا،جماعة

Edgarديلايدجارمثلالمفكرينمنكثيرأطلق Daleنحتلفةتعم-يفاتوغيره

انه،الاتصالبعلموالمهتمينالمربينبينقائمالاتفاقفإنيكنومهما،للائصال

..ناتجا:نحققنحتلفةوتفاعلاتعملياتسلسلةمنمتداخلةوحدةعنعبارة

سيارتيزبين15تصادحدثوفجأةشارعحافةع!تقفكنتأنكفرضوعلى

.الاتصالنظروجهةمنالحادثهذاحلل..أمامك

التعليمية؟بالعمايةيتعلقفيماالراجعةالتغذيةمنالاستفادةيمكنكيف

الفصل..هذافيدرستهماضوءعلىذلكناقش.تقولمايؤكدنموذجأاستخدم
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